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ترجمة وتحرير نون بوست

بعــد مــضي ســنوات علــى التصــادم الــذي حــدث بين الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين ورئيــس وزرائــه
ديمتري ميدفيديف بسبب امتناع روسيا عن التصويت على قرار الأمم المتحدة الذي مهد الطريق
أمــام ســقوط العقيــد معمــر القــذافي في ليبيــا، ظهــر فيلــم وثــائقي غــامض عــالي الجــودة علــى مواقــع

الإنترنت في روسيا.

قـدم الـراوي المجهـول رئيـس الـوزراء ميدفيـديف في شخصـيّة زعيـم ضعيـف تنـازل عـن مصالـح روسـيا
لصالـــح الولايـــات المتّحـــدة. وشمـــل الفيلـــم الوثـــائقي مقابلـــة مـــع رئيـــس الـــوزراء الســـابق ومساعـــد
الاستخبارات السوفيتيّة في الشرق الأوسط، يفكيني بريماكوف. كما تضمّن الفيلم مقابلات مع بعض
العمال في مصنع للأسلحة خا موسكو، الذين أورد أحدهم أنه “بغضّ النظر عن الخسائر المادية،
هناك خسارة معنوية أيضًا، عندما تشعر أن كل ما عملت من أجله على مدار سنوات عديدة لم يعد

يًا”. ضرور
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يشكلّ هذا الفيلم مثالا جيّدا على الصدام بين الليبرالية ذات النزعة الغربية والقومية المعادية للغرب
في روســيا. ولم يكتــف الــراوي بإدانــة ميدفيــديف ووصــفه بالغبــاء، بــل اتهمــه أيضــا بأنــه خــائن. ويقــال
الـشيء ذاتـه عـن شخصـيّتين بـارزتين أخـرتين همـا يلتسـن وغوربـاتشوف، حيـث يعتقـد أن كلاهمـا في
روســيا قــد تنــازلا عــن المصالــح الاستراتيجيــة في سبيــل الســعي لإحلال السلام. وأضــاف الــراوي أن
كثر “روسيا لم تقدم دعمها فقط لصوت المجتمع الدولي، بل حاول ميدفيديف تقديم خدمة قيّمة أ
ولكـن اتضـح لاحقـا أنهـا خيانـة”. في الواقـع، كـان الفيـديو بمثابـة النهايـة لمهنـة ميدفيـديف كرجـل دولـة

عالمي.

كان موت القذافي البغيض بمثابة درس مهم لبوتين. لكن لم يحزن الرئيس
الروسي على خسارة أحد حلفائه، مثلما حزن على خسارة مليارات الروبلات في

مبيعات أسلحة الدفاع

عودة روسيا
إذا كان هناك أي دليل على أن روسيا تخضع لحكم رجلين يتبادلان الأدوار بين منصب رئيس الوزراء
والرئيس كما يحلوا لهما، علما بأن الكثيرين شككوا في إمكانيّة صحّة ذلك، فقد سقط ميدفيديف

بقوّة.

كان موت القذافي البغيض بمثابة درس مهم لبوتين. لكن لم يحزن الرئيس الروسي على خسارة أحد
حلفائه، مثلما حزن على خسارة مليارات الروبلات في مبيعات أسلحة الدفاع. على عكس غزو العراق
سنة ، ساعد الوضع في ليبيا سنة  على بروز الفكرة التي تنصّ على ضرورة عودة الروس
إلى منطقة الشرق الأوسط بعد غيابهم لعدّة عقود. لكن روسيا الحالية المتواجدة في الشرق الأوسط

تختلف تماما عن الاتحاد السوفيتي.

في الحقيقــة، لا يهتــم بــوتين ســوى بالنتــائج. وتجــدر الإشــارة إلى أن رفــض أوبامــا التــورط في الحــرب
يـة أتـاح الفرصـة المثاليـة لبـوتين لمنافسـة الـبيت الأبيـض، الـذي فقّـد احتكـاره لاسـتخدام الأهليـة السور
القـوة علـى الساحـة العالميـة. لذلـك لا ينبغـي أن تكـون مسـألة عـودة ظهـور القـوات الروسـية في ليبيـا،

مسرح زوالها سنة ، أمرا مفاجئا.



ــر الخارجيــة الــروسي سيرغــي لافــروف خلال اجتمــاع في العاصــمة ي الجــنرال خليفــة حفــتر يصافــح وز
الروسية موسكو، عُقد في  آب/ أغسطس.

 

“المواطنون الخاصون”
يا، فإن المرتزقة الروس هم قوات يمكن إنكار وجودها ويمكن كما هو الحال في كل من أوكرانيا وسور
أن يفقدوا حياتهم ناهيك عن أن عددا قليلا منهم يمكنهم العودة لأوطانهم، لأن وجودهم هناك
ليــس رســميا. وفي هــذا الصــدد، قــالت المتحدثــة باســم وزارة الــدفاع الروســية إنــه ليــس هنــاك ســوى
القليل الذي يمكن لروسيا أن تفعله بشكل قانوني “لمنع مواطنيها من العمل كحراس شخصيين في

.”الخا

يعلـم الجميـع داخـل روسـيا وخارجهـا أن القـوات الروسـية العاملـة في ليبيـا هـي قـوات خاصـة في كـل
شيء ما عدا الاسم. إن عناصرها ينتمون إلى مجموعة “فاغنر” التي يرأسها يفغيني بريغوزين، وهو
بــائع ســابق للهــوت دوغ في مدينــة لينينغــراد مســقط رأس بــوتين أصــبح يعــرف لاحقــا باســم رئيــس

الطهاة للرئيس، الذي يدير عقود الطعام المربحة للكرملين.



لقــد تــم الكشــف عــن وجــود فــاغنر ليــس فقــط في ليبيــا وإنمــا في أجــزاء أخــرى مــن إفريقيــا في يونيــو/
حزيران، وذلك عن طريق موقع إلكتروني يديره الأوليغارشي الروسي المنفي ميخائيل خودوركوفسكي.
حــددت الوثــائق ورسائــل البريــد الإلكــتروني الــتي شاركهــا موظفــو بريغــوزين خطــط إعــادة روســيا إلى
يمبـابوي إلى ليبيـا. ويُعتقـد أن عـدة مئـات مـن الخريطـة في  دولـة إفريقيـة، مـن جنـوب إفريقيـا وز

الجنود الروس يقاتلون من أجل الجنرال الليبي خليفة حفتر. 

خلص تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة إلى أن السودان والأردن يقدمان
دعما عسكريا غير قانوني لحفتر.

تأجيج الحرب
كتوبر، قُتل من جماعة “فاغنر” ما يصل إلى  شخصا في غارة جوية على أطراف في تشرين الأول/ أ
يـر الداخليـة في طرابلـس، مجموعـة “فـاغنر” طرابلـس. بعـد شهـر مـن ذلـك، اتهـم فتحـي باشخـة، وز
بإشعـال فتيـل الحـرب الأهليـة المتوقفـة في ليبيـا. وفي تصريـح لـه لوكالـة بلـومبرغ”، قـال باشخـة: “لقـد
يز الأزمة بدلاً من إيجاد حل، والدليل على ذلك هو نشر تدخل الروس لصب الوقود على النار وتعز
يا من قبل، ووسط إفريقيا، وأينما يحلون قوات مجموعة “فاغنر” في ليبيا. لقد أرسلوهم إلى سور

يحل الدمار”.

علاوة على ذلك، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” وجود قناصة روس على الخطوط الأمامية خا
طرابلس الذين يستخدمون الرصاص الذي إذا خ من فوهة السلاح لا يخطئ الهدف ويرديه قتيلا
علـى الفـور. ويمكـن للمـرء أن يكـون متفـائلاً حـول وجـود القناصـة الـروس خـا طرابلـس. كمـا يمكـن

القول إن بوتين يفعل فقط في ليبيا ما تسمح به الدول الأجنبية الأخرى.

ملعب عسكري
في حــال تحــوّلت ليبيــا إلى ميــدان أو ملعــب عســكري دولي للقــوات الفرنســية والإماراتيــة والمصريــة
الخاصة التي تقدم الدعم لحفتر من جانب وللطائرات دون طيار التركية والعربات المدرعة التابعة لكل
مـن حكومـة طرابلـس وميليشيـا مصراتـة مـن جهـة ثانيـة، فمـا الـذي يمنـع الـروس أيضـا مـن التواجـد
يــر حــديث صــادر عــن الأمــم المتحــدة إلى أن هنــاك؟ لا تعتــبر هــذه القائمــة مكتملــة. فقــد خلــص تقر

السودان والأردن يقدمان دعما عسكريا غير قانوني لحفتر.

كيدا لتقرير سابق نشره موقع “ميدل إيست آي”، أفادت لجنة من الخبراء التابعين للأمم المتحدة تأ



بأن حوالي ألف جندي ينتمون إلى قوات الدعم السريع السودانية التي يديرها حميدتي، نائب رئيس
مجلس السيادة الحاكم في السودان، كانوا متمركزين في الجفرة، القاعدة الجوية التي يسيطر عليها

الجيش الوطني الليبي التابع لحفتر والذي تم قصفه مؤخرًا بواسطة طائرات تركية.

من الممكن أن تساهم ليبيا في انزلاق القوات الروسية في مواجهة مباشرة مع
القوات التركية، كما يمكن أن تصبح علاقة موسكو الاستراتيجية مع أنقرة محل

تهديد

ـــا ـــر أن “الأردن وتركي ي قـــدم الأردن أيضـــا التـــدريب والمعـــدات العســـكرية لحفـــتر، حيـــث ورد في التقر
والإمارات العربية المتحدة، بشكل روتيني وفي بعض الأحيان بشكل صا، قاموا بضخ الأسلحة دون

أي جهد يذكر لإخفاء مصدرها”.

خطأ استعماري
يا نموذجًا للتدخل الروسي، فهناك لسائل أن يسأل: لماذا لا يتدخل الروس أيضا؟ إذا تم اعتبار سور
سـبب عميـق للقلـق بشـأن مـا يجـري في ليبيـا. قبـل أن ينقـذه القصـف الجـوي الـروسي، كـان الرئيـس
الســوري بشــار الأســد بصــدد الخســارة أمــام قــوات المتمرديــن وكــان مــن الممكــن أن تســقط دمشــق

بسهولة.

لم يكن الثقل العسكري المشترك لإيران وحزب الله كافيًا لمساعدة الجيش السوري على وقف التقدم
الإقليمي لمجموعة متنوعة من قوات المتمردين السوريين الذين يقاتلون إلى جانب الجماعات المرتبطة
ية. وفي بتنظيم القاعدة. وقد ساهمت القوة الجوية الروسية في تغيير موازين الحرب الأهلية السور
الوقت الراهن، حفتر عالق خا طرابلس وغير قادر على الاستيلاء عليها. فهل ستقلب روسيا ميزان

يا؟  القوة العسكرية في ليبيا كما فعلت في سور

إذا كــان مرتزقــة مجموعــة “فــاغنر” مجــرد طليعــة الالتزام العســكري الــروسي، يمكــن أن يحــدث نفــس
الشيء في ليبيا نيابة عن حشد المارشال القائم بذاته الذي لديه قائمة طويلة من جرائم الحرب التي

يجب الرد عليها، خاصة أنه من الواضح أنه لا يحظى بدعم نصف الشعب.

مـن الممكـن أن تسـاهم ليبيـا في انـزلاق القـوات الروسـية في مواجهـة مبـاشرة مـع القـوات التركيـة، كمـا
يمكن أن تصبح علاقة موسكو الاستراتيجية مع أنقرة محل تهديد، والتي يجد الروس أنها مفيدة في
كبـح نفـوذ الولايـات المتحـدة في المنطقـة. والأهـم مـن كـل شيء، هـو أن الوجـود الـروسي في ليبيـا ليـس
اســتثمارًا في السلام والحــل الوســط، وإنمــا اســتثمار في الحــرب والــدمار. إنــه الســعي الــدائم للتصــدي
للهيمنـة والتـدخل المـدعوم مـن الغـرب في الـشرق الأوسـط. إنـه بـالأحرى طريقـة أخـرى لتُكـرر الأخطـاء

ية. الاستعمار



المصدر: ميدل إيست آي
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